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 لمبحث الأولاا
 
ّ
 المدح النبوي ظهورينية وأثرها في البيئة الد

ــــــــــة بــــــــــالعرب، الأندلســــــــــيالتركيبــــــــــة البشــــــــــرية للمجتمــــــــــع  نّ إ      ــــــــــر،  الجديــــــــــد المتمثل والبرب
ــــــــ لخ......إوالمســــــــتعربين، والمولــــــــدين، واليهــــــــود ع (الــــــــديني ل بــــــــالتنوّ كانــــــــت لهــــــــم مزيــــــــة تتمثّ

ات ذلــــــك لف هويّــــــآاد تتـــــحتـــــى تكــــــ ،ا مــــــن ذلـــــك التعــــــايشلهــــــم نوعًـــــ أتاحـــــتوالقـــــومي) التــــــي 
ونقـــــلاً  ،مـــــوا لغـــــة بعضـــــهموتعلّ  ،المجتمـــــع، لهـــــذا حصـــــل انـــــدماج بـــــين جميـــــع تلـــــك العناصـــــر

امية شــــ هــــانّ إفــــي وصــــفه للأنــــدلس: (( )عبيــــد البكــــري (أبــــوعــــن صــــاحب نفــــح الطيــــب قــــال 
ــــي ــــة ف ــــة فــــي عطرهــــا وذك فــــي طيبهــــا وهوائهــــا، يمني ائهــــا، أهوازيــــة اعتــــدالها واســــتوائها، هندي

 .)١(صينية في  جواهر معادنها، عدنية في منافع سواحلها))في عظم جباياتها، 
ــــــذلك احتضــــــنت       ــــــدلسل ــــــة، إذ  الأن ــــــون الثقافي  واأنشــــــأفــــــي بــــــدايات تكوينهــــــا الآداب والفن

 ، عـــــن ترجمـــــة العديـــــد مـــــن المصـــــادر لمختلـــــف الثقافـــــاتفضـــــلاً  ،فيهـــــا المـــــدارس والمكتبـــــات
ــــ ــــديم المتمثّ ــــرهمــــع مراعــــاة الشــــعر الق ــــلأدب ل بالعصــــر الجــــاهلي وغي  الأندلســــي، كمــــا كــــان ل

الدينيـــــــة  المظـــــــاهرن أظ لـــــــدفاع عـــــــن وطنـــــــه ودينـــــــه، لـــــــذلك نلحـــــــة يســـــــتخدمها الشـــــــاعر لقـــــــوّ 
ــــــذي تُ  ،فضــــــاء واســــــع اكانــــــت ذ ــــــديني ال ــــــدرس ال نشــــــر عــــــن طريــــــق دور العبــــــادة وحلقــــــات ال

 ل بالمــــدح النبـــــويالمتمثـّـــ ،وأدبــــه الأنـــــدلسال فــــي نشـــــأة البيئــــة الدينيــــة فــــي كــــان لــــه دور فعّــــ
 .  )٢(الذي هو مثال موضوعنا هذا

 الأكرم:بي لاة على النّ الصّ  ةنميهم 
 إلــــــــــىالســــــــــياق الــــــــــديني لتضــــــــــاف  أوة الدينيــــــــــة مضــــــــــمون الهويّــــــــــاكتســــــــــب الشــــــــــعراء      

فـــــي ذلـــــك   اخرسّـــــ إذ ،ذلـــــك بصـــــورة واضـــــحة لكـــــلا الشـــــاعرين نلحظلـــــمخـــــزونهم  الشـــــعري، 

                                                           

 ١٢٥نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: ) ١(
ينظــــــر تـــــــاريخ الأدب العربـــــــي فــــــي المغـــــــرب والأنـــــــدلس منــــــذ الفـــــــتح الإســـــــلامي إلــــــى آخـــــــر عصـــــــر ) ٢(

ــــــم للملايــــــين، ط ــــــوك الطوائــــــف: د. عمــــــر فــــــروخ، دار العل ، ينظــــــر تــــــاريخ النقــــــد ٤/١٧م: ج١٩٩٧، ١مل
 . ٤٩م: ١٩٩٣، ٢الأدبي في الأندلس: الدكتور محمد رضوان الداية، مؤسسة الرسالة ط
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ا اكتســـــبا مـــــن ا ممّـــــشـــــعريهما أصـــــبح جـــــزءً  نّ أبـــــذكر الصـــــلاة المحمديـــــة  بدلالـــــة مضـــــمونهما 
ــــــك المجتمــــــع ــــــك واضــــــحً  ،تقاليــــــد ذل ــــــأثير  ،رصــــــري)(الصّ  ا فــــــي مــــــا أوردهليظهــــــر ذل فكــــــان ت
ــــة واضــــحً  ــــى شــــعره، البيئــــة الديني ــــويو ا عل ــــك بوســــاطة نبوغــــه بالمــــدح النب ســــاعده فــــي إذ  ،ذل

ـــــــك  ـــــــذل ـــــــيه حسّ ـــــــةالمرهـــــــف ومشـــــــاعره  الأدب ـــــــي اســـــــتطاع بوســـــــاطتها  الإيماني  ئنشـــــــن يُ أالت
 :قائلاً  ،)١(ر عن مضمون ذلك الحب وتلك الحقبةتعبّ   لاً قصائد طوا

لّ  ه ىص هُ إ علي رش ل مّ  الع ى ث عل
 

حابه انُ  مُ فهُ أص بُ جُوالنُّ   الأعي
 

يأ لاةٍ  زك اأتمّ  ص ا اه وأدومه
 

رُ وأ ك ج د ذل بُ أ الله عن حتس
 

يوأ ديحي رتج ه بم ةً  في مكرم
 

ن ا م اءُ  ةالفضّ دونه ذهبُ  البيض )٢(وال
 

ـــــ االله تعـــــالى فـــــرض الصـــــلاة  نّ أو  ،بـــــدأ شـــــعره بالصـــــلاة علـــــى النبـــــي هنلحـــــظ عليـــــه أنّ
النـــــاس لكـــــونهم  أكـــــرمباعتبـــــارهم هـــــم  أصـــــحابهم بعـــــد ذلـــــك علـــــى قولـــــه، وســـــلّ  عليـــــه فـــــي حـــــدّ 

 ،، وكانــــت لغتــــه جزلــــة  واضــــحةافجــــاء هنــــا تــــأثير البيئــــة الدينيــــة واضــــحً  ،النبــــي إلــــىقــــرب أ
 زكـــــــىأن يهـــــــدي أاســـــــتطاع وبوســـــــاطتها  ،هـــــــا حـــــــوار واضـــــــح ومفهـــــــومكأنّ ا تنســـــــاب هـــــــنّ إ إذ

شــــــاعرنا  تعــــــالى، ويرجــــــوعنــــــد االله  هــــــذه الصــــــلاةأجــــــر  واحتســــــب ،دومهــــــاأو  هــــــاوأتمّ صــــــلاة 
ـــــــه ـــــــده  بمديحـــــــه الرســـــــول مكرمـــــــة من ـــــــه، فـــــــذلك عن ـــــــىورضـــــــاه علي ـــــــذهب  أغل مـــــــن كنـــــــوز ال

 .والفضة
ــــــأ       ــــــه   لا يخــــــالففهــــــو   ،ل الأندلســــــيالمرحّــــــا مّ فــــــي الشــــــاعر الســــــابق بمــــــا ذكــــــر قرين

ــــوي ــــين بمــــا يتمثّ الأعظــــم ا ســــيرة الرســــول متضــــمنً  ،المــــدح النب ــــه مــــن شــــوق وحن ــــىل ــــه  إل رؤيت
 :قائلاً 

ــــــــ ــــــــاعلممحمّ ــــــــدوح بالشــــــــعر ف د المم
 

وســــــــلّمِ  بــــــــيّ وصــــــــلِّ علــــــــى هــــــــذا النّ 
 

ـــــــــــــهمحبّ  ـــــــــــــةَ ربِّ ـــــــــــــو محب ـــــــــــــه تتل تُ
 

ـــــــى كـــــــلِّ مســـــــلمِ  ـــــــورٌ عل وكلتاهمـــــــا ن
 

                                                           

دار ومكتبــــــــــة ، صـــــــــالح  مخيمــــــــــرد. رصـــــــــري والبويصــــــــــري: ة بــــــــــين الصّ ينظـــــــــر: المــــــــــدائح النبويـــــــــ) ١(
 .٥٧م: ١٩٨٦الهلال، 

 .٣٢م: ٢٠١٥، ١) ديوان الإمام الصّرصري: تح  مصطفى مصطفى عطا، دار الكتب المصرية، ط(٢
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ـــــــه ـــــــا وحـــــــبُّ حبيب محـــــــا حـــــــبّ مولان
 

ـــــــبٍ  ـــــــمِ بالصّـــــــ هـــــــوى كـــــــلِّ قل بابة مُعل
 

ـــورى ـــتِ ال محاســـنُ هـــذا المصـــطفى فاق
 

)١( فلـــيسَ لهـــا فـــي الأرض غيـــر مُســـلّمِ 
 

بوصــــــفها ظــــــاهرة إيمانيــــــة ســــــادت الصــــــلاة عليــــــه  ويليهــــــا ،الرســــــول الأعظــــــمبــــــدأ بــــــذكر     
ـــــــد الشـــــــعوب الإســـــــلامية ـــــــ ،عن ـــــــي  نّ أ بوســـــــاطتها دفأكّ ـــــــة النب ـــــــة  الأكـــــــرممحب هـــــــي بعـــــــد محب

ــــ  الخــــالق ســــبحانه وتعــــالى؛ لأنّ  ر بهــــا ا مــــن النــــور يتنــــوّ ة يعطــــي شــــيئً هــــذا النــــوع مــــن المحبّ
ــــــ قلــــــب كــــــلّ  ــــــ ه بعــــــد حــــــبّ مســــــلم، فحبّ ن نقــــــول أيمكــــــن  ،لرؤيتــــــه اوشــــــوقً ة خالقــــــه يعطــــــي رقّ

حـــــد يملـــــك صـــــفة مــــــن أ لا بمــــــاه قصـــــد نّـــــإتعطـــــي حـــــرارة لكثـــــرة الشــــــوق لـــــه، حتـــــى تـــــه محبّ 
ل حّـــــر كمـــــا ذكـــــر الم ،تـــــه هـــــي بعـــــد محبـــــة االله تعـــــالىمحبّ  نّ ألهـــــذا وجـــــد  ،صـــــفاته غيـــــره هـــــو
ــــــ ــــــك  اة الرســــــول بعــــــد الســــــلام عليــــــه، لــــــذلك نلحــــــظ بعضًــــــهنــــــا وجــــــوب محبّ مــــــن صــــــفات تل

تأكيــــــد علــــــى تكــــــرار هــــــذه اللفظــــــة عنــــــد  علــــــى هــــــذا النبــــــي وســــــلم)، (وصــــــلِّ دينيــــــة النشــــــأة ال
ا بــــــذكر ملتصــــــقً  أوردهــــــاوهــــــو هنــــــا  ،مــــــا ســــــاق الحــــــديث عــــــن الرســــــول الكــــــريمالمســــــلمين كلّ 

 :قائلاً  يبدؤوها أخرىفي قصيدة الأندلسي  لويقول المرحّ  ،الرسول
مِ هَ فْ فـــــــــابالمـــــــــدح  قصـــــــــودُ الم دُ محمّـــــــــ

 

ــــــــلَّ  وصــــــــلِّ  ــــــــه  ك ــــــــ علي مِ لِّ حــــــــين وسَ
 

ه التـــــــــيملـــــــــي ثـــــــــم آياتــُـــــــمغازيــــــــه أُ 
 

ــــــ ــــــتجلّ وأنجــــــمت مــــــن شــــــموس ت فجلّ
 

ــــــــــلَّ  ــــــــــك منهــــــــــا ك ــــــــــ درّ  منحت جٍ رَ حْ دَ مُ
 

)٢( ع فــــاجمع مــــا منحتــــك وانظــــمِ ولا منْــــ
 

ــــي نّــــإ و  غيــــر مــــبهم، افكــــان كلامــــه واضــــحً      ــــد ذكــــر النب تكــــون  الصــــلاة عليــــه   )(ه عن
 إظهــــاربمــــا ســــاعده ذلــــك علــــى  ،يضــــفي علــــى شــــعر الشــــاعر  ؛فكــــان حــــرف المــــيم  ،واجبــــة

وحتـــــــى  ،مغازيـــــــه فهـــــــم كـــــــلّ  أوإلـــــــى حفـــــــظ  ، ويـــــــدعوالمحاســـــــن والصـــــــفات لشـــــــخص النبـــــــي
ــــــتالآيــــــات الخاصّــــــ ــــــي ظهــــــرت وتبل ــــــذكر الكــــــريم الت ــــــه فــــــي ال انكشــــــفت الشــــــمس  مــــــالك ،ة ب

                                                           

) مالــك بــن المرحّــل أديــب العــدوتين: تــح أ. د. محمــد مســعود جبــران، المجمــع الثقــافي، الإمــارات العربيــة (١
 .٣٧٠م: ٢٠٠٥، المتحدة

 .٣٩٩) مالك بن المرحّل أديب العدوتين: (٢
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هــــــي التــــــي تمــــــنح  الأعظــــــمصــــــف بهــــــا الرســــــول ، وهــــــذه الصــــــفات التــــــي اتّ وظهــــــرت النجــــــوم
 باللؤلؤة أشبهه كأنّ ير وعطاء  ما يخرج منه من خ كلّ  الإنسان

   :المقدمات الدينية 
مـــــا تـــــزال التربيـــــة الدينيـــــة التـــــي اكتســـــبها شـــــاعرانا بوســـــاطة توطيـــــد تلـــــك الأســـــس فـــــي        

ـــــ ـــــ ،ومخيلتهمـــــا همـــــاة علـــــى الصـــــبغة التـــــي ارتســـــمت فـــــي فكر مضـــــامينهم الشـــــعرية دالّ ى ليتجلّ
 :قائلاً بلغة انمازت بالوضوح واليسر،  الأعظما رسولنا ذلك بقول الصرصري مادحً 

بْ جَ ـتَ حْــــــــــــالمُ  الحمــــــــــــد الله العظــــــــــــيمِ 
 

عـــــــن العيـــــــون ذي الجـــــــلال والرهـــــــبْ 
 

بْ دِ تــَــ) وانْ ي(لـــ أخــــييـــا  فاســــمعْ  وبعـــدُ 
 

بْ رَ عَــــــا وَ مًــــــجْ اس عُ النّــــــ خيــــــرِ  لمــــــدحِ 
 

ـــــــ ـــــــلمّ بْ حَـــــــوالرّ  ماواتِ ا بنـــــــى االله السّ
 

)١(بْ هُ الشُـــــــــــــوَ  رينِ هـــــــــــــا بـــــــــــــالنيّ وزانَ 
 

الســـــــياق الـــــــديني (الحمـــــــد الله  أبجـــــــدياتخت فيهـــــــا مـــــــة رسّـــــــمقدّ  الأبيـــــــاتنت هـــــــذه تضـــــــمّ     
ــــــــة التــــــــي يعمــــــــد  أشــــــــبهب)، فهــــــــي العظــــــــيم المحتجّــــــــ ــــــــك الخطــــــــب الديني هــــــــا و فمؤلّ  إليهــــــــابتل

بعـــــد ذلـــــك  ، ثــــمّ امـــــا ذكــــر ســـــابقً ك عليهــــاالبســــملة التـــــي اعتـــــاد  إلـــــىفهـــــي اقــــرب  ،(الخطبــــاء)
 ) التــــي تــــدلّ أخــــي(كلمــــةذلــــك  ةوأيــــ ،مركزيــــة الموضــــوع بدلالــــة النصــــح والإرشــــاد إلــــىيــــدخل 

ن يجعــــــل أو  ،مرهــــــف إحســــــاسا يملكــــــه مــــــن  عمّــــــفضــــــلاً  ،علــــــى الســــــموحة والتقــــــارب الــــــديني
صــــفات الجمــــال لـــــذكر  ى فيهــــا كــــلّ يــــة تتجلـّـــعبــــارة عــــن لوحـــــة  فنّ  هكأنّــــا شــــعره هنــــا مفهومًــــ

ــــدأ بحمــــد ــــ شــــخص الرســــول عليــــه الصــــلاة والســــلام، فب ه هــــو الــــذي لا تدركــــه االله تعــــالى؛ لأنّ
ه شــــــاعرنا النــــــاس ن عظمــــــة الخــــــالق، ونبّــــــصــــــف بــــــالجلال والرهبــــــة التــــــي تبــــــيّ ، ويتّ الأبصــــــار

ــــى  ــــاسأعل ــــه فــــي مــــدح خيــــر الن ــــ ،ن يســــتمعوا لمــــا يقول ــــأو ا ســــواء كــــانوا عربً  وأشــــار ا،عجمً
ــــــى أ ــــــق الســــــماوات وزيّ أاالله تعــــــالى اصــــــطفاه بعــــــد  نّ إل والنجــــــوم نهــــــا بالشــــــمس والقمــــــر ن خل

فكانـــــــت أبياتـــــــه ذات  مـــــــن الغلـــــــو والشـــــــطط، شـــــــعره خـــــــلا نّ أا ســـــــبق مّـــــــونلحـــــــظ م، والشـــــــهب
ا فتحتـــــاج إلـــــى معـــــاجم عربيـــــة لفهمهـــــا فهمًــــــ ،بعـــــض  الشـــــيء هـــــا مبهمـــــةلكنّ  ،سلســـــةألفـــــاظ 

                                                           

 .٥٩) ديوان الإمام الصّرصري: (١
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 إلــــــىثــــــم  ،تبــــــدأ بالبســــــملة ،دينيــــــة واضــــــحة أيقونــــــة تعــــــدّ لــــــذلك  ،يجعلنــــــا نســــــتوعب مــــــا ذكــــــره
ــــــة النصــــــح  الــــــدليل (بنــــــى االله الســــــموات البرهــــــان و  إلــــــىبعــــــدها ينتقــــــل  ثــــــمّ  ،والإرشــــــادمركزي

)، وهــــذا هــــو أبــــرز البنــــاء الفنــــي الــــذي يســــتخدم فــــي تركيبــــة الخطــــب الدينيــــة بتقــــديم والرحــــب
 على ما ذكر. البرهان الدالّ 

ســـــهلة وتراكيــــــب  ألفـــــاظذات  أبياتـــــه، فكانـــــت ســـــهلةلغتـــــه  نّ إل فـــــالشـــــاعر المرحّـــــ أمّـــــا      
كانـــــت  لـــــذاحـــــروف المعجـــــم،  التـــــزام الشـــــاعر بـــــالنظم علـــــى كـــــلّ  إلـــــىبســـــيطة، ويرجـــــع ذلـــــك 

ــــــه بســــــيطة، ــــــد، و  تراكيب ــــــة مــــــن التعقي ــــــت النشــــــأة الدينيــــــة  نّ أنلحــــــظ خالي كــــــلا الشــــــاعرين كان
ــــــ أورده نّــــــأبــــــدليل  ،واضــــــحة بوســــــاطة تأثيرهــــــا علــــــى مضــــــمونهم الشــــــعري  أيــــــةن ا يتضــــــمّ بيتً

 يقول فيها:لمن الذكر الحكيم 
يعـــــــــــدو جـــــــــــاءكم عريـــــــــــانُ  نـــــــــــذيرٌ 

 

ـــــــــــــــــتُ وأ ـــــــــــــــــابَ عَ لْ وتَ  تضـــــــــــــــــحكونَ  مْ ن ون
 

ـــــــأُ  ـــــــى هـــــــذا التّ  يَّ خَ صـــــــابيإلـــــــى مت
 

ـــــــــــــتُ نِ جُ  ـــــــــــــدّ  هِ بهـــــــــــــذِ  ن ـــــــــــــاال نيا جنون
 

تت وبـــــــــرّ صـــــــــلّ   نيا وإنْ هـــــــــي الـــــــــدُّ 
 

بنينـــــــــا  تْ كَــــــــرَ وكـــــــــم تَ  تْ عَــــــــطَ قَ   مْ فكَــــــــ
 

تليهـــــــــــــا  امأيّــــــــــــ كَ عْ دَ خْــــــــــــفــــــــــــلا تَ 
 

)١(ا وجونــــــــــا ها بيضًـــــــــواخشِــــــــــ ليـــــــــالٍ 

 

ث عــــــــن  نجــــــــده  يتحــــــــدّ  إذ ،نفســــــــية الشــــــــاعر علــــــــىثــــــــر الثقافــــــــة الدينيــــــــة أفــــــــنلحظ هنــــــــا     
ــــــالأكــــــرم النبــــــي  مجــــــيء ــــــله نــــــذير بأنّ جــــــاءكم فــــــي  إذوهــــــذا النــــــذير  ،كافــــــة الإســــــلامية ةلأمّ

نــــــتم مــــــا زلــــــتم تضــــــحكون وتلعبــــــون، أولكــــــن  ،مكشــــــوف لا يســــــتتر فيــــــه بشــــــيء مكــــــان خــــــالٍ 
ـــــــوهـــــــي  ـــــــىمـــــــة دينيـــــــة تشـــــــير يعمـــــــدها الشـــــــاعر بوصـــــــفها مقدّ ة مزيّ ـــــــر جـــــــراءة الفعـــــــل  إل غي

¨  ©  M  «  ª   نة قولـــــه تعــــــالى:مّ ضــــــمت ،)نــــــذير جــــــاءكم( لـــــذلك يلصــــــقها بلفـــــظ ،مباحـــــةال

  ¼  »  º  ¹     ¸   ¶   μ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®     ¬L  :فهــــــــــــــــــــي ٩[ســــــــــــــــــــورة الملــــــــــــــــــــك [
ـــــة  ،التحـــــذير مـــــن ذلـــــك الفعـــــل إلـــــىقـــــرب أ ـــــأبدلال  ه يـــــورد بعـــــدها فـــــي البيـــــت التـــــالي جمـــــلاً نّ

                                                           

 .٣٥٩) مالك بن المرحّل أديب العدوتين: (١
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١٥ 

ــــــ ــــــى اللهــــــو واللغــــــو تؤكّ ــــــون، الخشــــــية) والإســــــرافد عل  ،بوســــــاطة (التصــــــابي، الخــــــداع، الجن
 ،علــــــى تحــــــذير الشــــــاعر منهــــــا، ولهــــــذا ينصــــــحهم بعــــــدم الخــــــداع  فيهــــــا هــــــا ســــــمات تــــــدلّ وكلّ 

ـــــاليهم مـــــع أو  ـــــن تكـــــون لي ـــــدنيا امهمأيّ ـــــي هـــــذه ال ـــــيضطُ  كأنهـــــا ف ـــــاللون الأب ـــــت ب ولا تكـــــون  ،لي
رشـــــقهم  أو  الوبً أســـــ أطبـــــعشـــــعره كـــــان ((  نّ أل  فـــــي عصـــــره بـــــز المرحّـــــوتميّـــــ حيـــــاتهم كالســـــواد،

ــــ إدراكــــهذلــــك مــــن خــــلال  بلغهــــم معنــــى، وتــــمّ أا و لفظًــــ ا ا ونحــــوً ونبوغــــه بالمقاصــــد اللســــانية بيانً
ــــة وحفظًــــوعروضًــــ ــــد مــــن الشــــعر واضــــطلاعً ا وقافي ــــها للجي ــــه وتراكيبــــه)) ،ا ب  ،)١(حزمــــة معاني

ـــــ ـــــي  اولهـــــذا جـــــاء شـــــعره جامعً ـــــدخل ف ـــــى، ولهـــــذا نجـــــده ي ـــــظ وسلاســـــة المعن ـــــين ســـــهولة اللف ب
 قائلاً: الأعظمويقول في مدح الرسول  ،يالمتلقّ  جوهر إلىشعره 

ــــةِ  ــــي  برحم ــــرُ أرب ــــة الق برتجــــي حرم
 

د العجـــــم والعـــــرببهـــــا مـــــن ســـــيّ فـــــأدنو 
 

ــــدُ  ــــ الأشــــواقِ  برتنــــي ي لا ا وكيــــفَ بريً
 

ومثــــواه فــــي شــــرق ومثــــواي فــــي غــــرب 
 

ــــــ ــــــلَّ براهينُ ــــــي ك ــــــتشــــــيء تبيّ  ه ف ن
 

)٢(الطعــن والضــرب إلــىمأتــاه   ومــن لــجّ 

 

ب مـــــــــن شــــــــخص النبـــــــــي ن يتقــــــــرّ أيرتجــــــــي  ،علـــــــــى رحمــــــــة االله تعـــــــــالىيعتمــــــــد هنــــــــا 
ـــــهيتحـــــدّ ، و عربـــــي وعجمـــــي وهـــــو ســـــيد لكـــــلّ  الأعظـــــم ـــــه ونـــــزوع نفســـــه لرؤيت  ث عـــــن شـــــوقه ل

، فهــــو لا يحمــــل آخــــرفــــي مكــــان  )(النبــــي ن كــــان الشــــاعر فــــي مكــــان و إ حتــــى و  ،تــــهومحب
ــــه ســــوى كثــــرة شــــوقه لشــــيء مرغــــوب فيــــه، فهــــو  ــــذي ظهــــرت براهينــــه (حججــــه)  الإنســــانل ال

، شــــفعه إدراكويحــــاول  ،إلحاحــــهحتــــى الــــذي تمــــادى فــــي عنــــاده وتــــابع فــــي  مكــــان، فــــي كــــلّ 
 ر بالقرآن الكريم بشكل ملحوظ قائلاً:ه تأثّ نّ إ إذ

ــــ ــــةِ ربّ ــــرُبأي برحم ــــة الق رتجــــي حرم
 

ـــأدنو )٣( بهـــا مـــن ســـيّد العجـــم والعـــرب ف
 

                                                           

 .٩٩٥ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسياسة: ) ١(
 .٣٦١) مالك بن المرحّل أديب العدوتين: (٢
 .٣٦١) المصدر نفسه: (٣
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١٦ 

مـــــــن  أكثـــــــرالتـــــــي وردت فـــــــي   يـــــــةالقرآنتعبيـــــــرات تلـــــــك اللفظـــــــة (الرحمـــــــة) علـــــــى نلحـــــــظ 
ا مـــــن ن يكـــــون قريبًـــــأرتجـــــي بهـــــذه الرحمـــــة التـــــي عنـــــد االله فالشـــــاعر ي فـــــي قصـــــائده، موضـــــع

كانـــــت مـــــأخوذة مـــــن وحتـــــى لفظـــــة (العـــــرب)  وأعجمـــــي،عربـــــي  النبـــــي الـــــذي هـــــو ســـــيد لكـــــلّ 

 ألفاظـــــــــهفكانـــــــــت  ]،١٩٥[الشـــــــــعراء: M  v  u     t  sL   :القـــــــــرآن بـــــــــدليل قولـــــــــه تعـــــــــالى
 مستوحاة من بيئته الدينية.

 :)الدعوة الدينية (الإشهار 
ــــم يتنــــاسَ        ــــة فــــي الممارســــة ال تضــــمين تلــــكنا ؤ شــــعرا ل الــــدين  إشــــهار إلــــى دعــــواهمفعلي

وحســـــن صـــــفاته وكرمـــــه  الأعظـــــمبـــــذكر الرســـــول  امتألقًـــــ ،الإســـــلاموذكـــــر محاســـــن  ،الحنيـــــف
لــــذلك يقـــــول  الإســــلام،تحـــــت رايــــة  الآخــــربوصــــفه ظــــاهرة علــــى التشـــــجيع والترغيــــب بتــــوالي 

 رصري:يحيى الصّ 
لٌ  دح قلي طفى لم طّ  المص ذهبْ  الخ بال

 

ى ن ةٍ فضّ عل طّ  م نّ  خ بْ تَكَ  نمَ أحس
 

نهض نأو رافُ  ت ماعه دعنَ الأش س
 

فوفً  اقيامً ً أو اص ن اجثيّ بْ كَالرُّ  ع
 

ا ه اتعظيمًِ   أم بَ  ل هُ مُ اسْ كت
 

ى ا هِ عرشِ عل ةً  ي متِ  رتب بْ الرُّ  س )١(ت
 

ن نكتـــــب عنـــــه بمـــــاء الـــــذهب أ الأكـــــرممـــــن القليـــــل  فـــــي مـــــدح النبـــــي  هنّـــــأيقصـــــد هنـــــا 
ـــــوح مـــــن الفضـــــة بأجمـــــل الخطـــــوط ـــــى ل ـــــأو  ،مقامـــــه وعظمـــــة شـــــأنه لســـــموّ  ،عل ـــــي نّ ـــــل  ف ه قلي

حتــــــى  أو ،ا مصــــــطفينقيامًــــــ الأشــــــرافن يــــــنهض أعنــــــد ذكــــــر اســــــمه، و  الأكــــــرم النبــــــيّ  حــــــقّ 
االله تعــــالى كتــــب اســــمه علــــى  نّ إفــــ ،ا علــــى الركــــب عنــــد  ذكــــر اســــمه ولعظمتــــه عنــــد االلهجثيــــ

فــــــي توظيــــــف العبــــــارات  البراعــــــة عليــــــهالرتــــــب، فــــــنلحظ  أســــــمىرتبــــــة مــــــن  وأعطــــــاه ،عرشــــــه
 أيقونـــــةتقـــــديم لمنـــــه  تربيتـــــه الدينيـــــة فـــــي محاولـــــة يـــــة بســـــببفنّ  ألواحًـــــال بأســـــلوب حـــــواري شـــــكّ 

واضــــــحة تطــــــوي فــــــي آثارهــــــا رائحــــــة التشــــــوق والاستكشــــــاف بالنســــــبة للآخــــــر للتعــــــرف علــــــى 
ــــ ــــة برســــولنا المتمثّ  الإســــلامة هويّ ــــ الأعظــــم،ل ــــت الصــــور الفنّ  اأمّ ــــة فكان ــــري ــــدً  أكث ــــة وتعقي ا كثاف

 لذلك يقول: ،من سابقه
                                                           

 .٣٧-٣٦رصري: ديوان الإمام الصّ ) (١
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مشـــــربِ  لوان أبـــــردَ سّـــــالمـــــن  شـــــربتُ 
 

رباوجـــــدي بكـــــم شِـــــ حـــــرَّ  لاإ اختـــــرتُ  إن
 

ـــــــتُ  ـــــــلا ذق ـــــــبِ  ف ـــــــ للعت ـــــــ رِّ الأمَ لاوةً حَ
 

)١(باذْ عَـــــ مُ كُ عنـــــدي عـــــذابَ  يكـــــنْ  إذا لـــــمْ 
 

ــــــــ نّ إ ــــــــ رب مــــــــنالشّ ــــــــع المشــــــــارب لوان أعــــــــذب مشــــــــربً السّ ا حينمــــــــا اقتلــــــــع عــــــــن جمي
ــــب المــــرّ الأخــــرى ــــذق للعت ــــم ي ــــد الشــــاعر مستســــاغً  إذاحــــلاوة  ، فهــــو ل ــــم يكــــن عــــذابكم عن  ،ال

وصـــــــورته غيـــــــر  ،اففيـــــــه تعقيـــــــدً  ،فـــــــنلحظ صـــــــعوبة فـــــــي فهـــــــم المعنـــــــى مـــــــن هـــــــذين  البيتـــــــين
ــــــ واضــــــحة ــــــد تــــــرك الوجــــــود  ،يبشــــــكل كلّ ــــــدلسفــــــي  الإســــــلاميوق ــــــ الأن ــــــف طابعً ا فــــــي مختل

، الأندلســـــيةبتنظـــــيم بعـــــض المنـــــاطق  هنـــــاك مـــــن اهـــــتمّ  نّ أومـــــن هنـــــا نجـــــد مجـــــالات الحيـــــاة، 
جامعــــــة إســــــلامية فــــــي  أعظــــــم تأصــــــبحإذ  علــــــى جــــــامع قرطبــــــة، ةمنصــــــب  نــــــت العنايــــــةُ وكا

ــــــدلس ــــــالأن ــــــه، وفــــــي القضــــــاء واللغــــــة  الأندلســــــيونف ، وألّ ــــــرآن والحــــــديث والفق ــــــوم الق ــــــي عل ف
أســـــلوب البحـــــث والمداولـــــة فـــــي كشـــــف مضـــــمون ذلـــــك بطريقـــــة  إلـــــىه يعمـــــد نّـــــإ أيوآدابهـــــا، 

ـــــون لغايـــــة يقصـــــدها الشـــــاعر،  أشـــــبه همـــــا (الشـــــاعرين) يكل نّ إ أيبالبحـــــث عـــــن اللؤلـــــؤ المكن
ـــــ الألفـــــاظيختلفـــــان فـــــي تضـــــمين الموضـــــوعات واختيـــــار  ذلك كـــــان  للقـــــرآن لـــــو  ،ة عليهـــــاالدالّ

عكــــــس فــــــي موضــــــوعات ان أثــــــر ،الكــــــريم والحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف، وحتــــــى الســــــيرة النبويــــــة
دوا الشــــــــعراء ردّ  نّ أ(( قــــــــدر: إذ حــــــــد البــــــــاحثينأ إليــــــــهالشــــــــعراء الشــــــــعرية، وهــــــــذا مــــــــا رمــــــــى 

اعتمـــــاد  إلـــــىصـــــياغتها، ويعـــــود ذلـــــك  أعـــــادوان إ ، و ذاتهـــــا الأفكـــــارالمعـــــاني نفســـــها، وأعـــــادوا 
ـــــي (صـــــلى االله أالشـــــعراء فـــــي  ـــــرة حـــــول ســـــيرة النب ـــــى الكتـــــب الكثي خـــــذ أفكـــــارهم ومعـــــانيهم عل

ل ا عنـــــــــد المرحّـــــــــونجــــــــد هـــــــــذا واضـــــــــحً  ،)٢())وخصائصـــــــــه، ودلائـــــــــل نبوتـــــــــه عليــــــــه وســـــــــلم)،
 :يقول إذ الأندلسي،

ــــيِّ  ضــــروبُ  ــــي النب ــــمَّ جّ تّ  المعــــالي ف تْ عَ
 

ــــــــه  قــــــــرَّ أ ــــــــ أهــــــــلُ ل والأرضموات السّ
 

ــــــــــــــ ـةٌ ـة ملكيـــّــــــــــــــــه عــلويـــّـــــــــــــــضرائفُ
 

ــا بَ  رضــي تُ  رضــى  ومــا برحــتْ تُ  تْ رحَــفم
 

                                                           

 .٥٨: رصريديوان الإمام الصّ ) (١
ــــــوكي: د. محمــــــود ســــــالم محمــــــد، دار الفكــــــر، دمشــــــق، ) ٢( ــــــة العصــــــر المل ــــــى نهاي ــــــة حت المــــــدائح النبوي
 .٢١٩-٢١٨هـ: ١٤١٧، ١ط
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س العــــــــداضـــرّ  أبطالـُــهريس وغـــى ضـــ
 

ــ وا علــيهم مســكَ فســدّ  )١(ول والعــرضالطُ
 

ها تجمعت كلّ  ،لحظ من الشرف والرفعة والمكانة الساميةالتأثير البيئي يُ  فعل إنّ  أي
العظيمة عند االله تعالى  بمكانته والأرضالسموات  أهل، وهذا ما شهد له النبي الأعظمفي 

الشاعر  نّ أوعند الناس أجمعين، وهو ما يستحسنه الناس في شخصية النبي العطرة، فنلحظ 
وكذلك  ،الصفات الرفيعة هي تليق بنبي االله وحده كلّ  نّ أه يرى نّ أرا بالإسلام، لدرجة كان متأثّ 

 نجده يقول:إذ لنبي، فهذا الشرف والمكانة الرفيعة نجدها تليق بشخصية ا أيضًا،الصرصري 
فُ واكِـــ نِ زْ مـــن المُـــ  هـــا هـــامٍ ســـقى دارَ 

 

عــــــــاكفُ  المعاهــــــــدِ  بأرجــــــــاءِ  بّ رَ مُــــــــ
 

هارياضِــــــ ثراهــــــا مــــــن نســــــيجَ  تْ فزانَــــــ
 

ــــــفوّ   وشــــــيٍ  ســــــرابيلُ  ارفُ طــــــوم  تْ فَ
 

مــــن النــــدى كأســــاً  فيهــــا الرنــــدُ  وعــــاقرَ 
 

)٢( هواتــــفُ  فــــي الفــــروعِ  قٌ رْ وغنتــــه وّ 
 

مـــــــن  فيهــــــالكــــــي تنبــــــت  مــــــن ميــــــاه المــــــزن الهاميــــــة، ســــــقىن  تُ أيــــــدعو ديــــــار الحجــــــاز     
ــــــ ،الريــــــاض مــــــا يشــــــبه الســــــرابيل ي لــــــه ورق وهــــــذا النــــــدى يتســــــاقط علــــــى شــــــجر الرنــــــد، وتغنّ

، فهــــــذه  )( الشــــــاعر فــــــي مولــــــد النبــــــي أكّــــــدهوهــــــذا مــــــا ، الهواتــــــف علــــــى فروعــــــه فيطــــــرب
يرســــــم لوحــــــة فنيــــــة بأســــــلوب متنــــــاغم ومنســــــجم مــــــع ه جعلتــــــ الأنــــــدلسالمكانــــــة الدينيــــــة فــــــي 
ــــــي  نّ أعنــــــدما رأى  الأندلســــــي لويقــــــول المرحّــــــ، )(وصــــــف ولادة النبــــــي جــــــاء  الأعظــــــمالنب

 فيقول: ،االله تعالى أوامرزائغ عن  إنسان ا لكلّ هاديً 
النبـــــــــــي محمـــــــــــدِ  آيـــــــــــاتِ  غرائـــــــــــبُ 

 

زاغ زائــــــغُ  إن الألبــــــابى لأولــــــي دً هُــــــ
 

مــــــــــالهــــــــــا فكأنّ  بأوصــــــــــافي غريــــــــــتُ 
 

 صـــــــائغُ  أنـــــــا أوللتبـــــــر  ســـــــابكٌ  أنـــــــا
 

العـــــدا المصـــــطفى قهـــــرَ ســـــام غـــــرار حُ 
 

)٣( عـــن نهـــج الشـــريعة زائـــغُ  ومـــن هـــوَ 
 

ــــــــا وضّــــــــ ــــــــي بكــــــــلّ  ح أنّ هن ــــــــه كــــــــان النب ــــــــذين  معجزات ــــــــاس المســــــــتقيمين ال ــــــــة للن هداي
مــــن  فهــــو هــــادٍ  نــــزل علــــى الرســــول مــــن االله تعــــالى،أُ ويفهمــــون معــــاني مــــا  ،ينتفعــــون بــــالوحي

                                                           

 .٣٧٢مالك بن المرحّل أديب العدوتين: ) (١
 .٣٧٤) ديوان الإمام الصّرصري: (٢
 .٣٧٣أديب العدوتين: ) مالك بن المرحّل (٣
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ــــــىاالله  ــــــذي مــــــال  إل ــــــإ أي ،انحــــــرف عــــــن ســــــبيل االله تعــــــالى أوال ــــــك المعجــــــزات ه يلــــــوّ نّ ح بتل
ــــــى  لتكــــــون الأعظــــــم،رســــــوله فــــــي نهــــــج  نها االله تعــــــالىالتــــــي ضــــــمّ  ــــــة وبرهــــــان عل خيــــــر دلال

ث الصرصــــــري تحــــــدّ  نّ إبــــــل  ،فحســــــبالمرحّــــــل ولــــــم تكــــــن هــــــذه ســــــمة  ،صــــــدق تلــــــك النبــــــوة
 :قائلاً  ،عنها بوصفها هداية للبشر

مُ لــــديهُ  الجلــــيسَ   قىَ لا يشْــــ هــــم القــــومُ 
 

نيفاصْــــرًا وتَ بِشْــــ ولــــم يعــــدِموا العــــافينَ 
 

ـــ الهـــدى أنجـــمُ قى وهـــم ثْ الـــوُ  روةُ هـــم العُ
 

ـــــــ هابـــــــةَ االله المَ  يحفـــــــظُ  مَ بهُــــــ يفاوالسَّ
 

ـــــــابِ  محـــــــروسِ  أعـــــــزاءُ  ـــــــاؤُ  الجن مْ هُ فن
 

)١(ا طيفــخْ تَ   لُّ ن نــاواهم الــذُّ مَــ فُ خطَــتُ 
 

فهــم لا  ،الــرؤوفالقلــب  نزلــةن هــي منــوال حديثــه بميالصــالح لهــؤلاء )(هدايــة النبــي  نّ إ    
الهـــدى، فكـــان  أنجـــموهـــم  العـــروة الـــوثقى لمـــن اقتضـــى نهجهـــم هـــمأنّ  دوأكّـــيشـــقى بهـــم الجلـــيس، 

وهـم يسـيرون علـى نهجـه، لـذلك بلغـت البيئـة  ،لهـم ه هـادٍ نّـأث عـن العلمـاء الـذين وصـفهم يتحدّ 
 ،والأدبـاءللعلمـاء  امقصـدً  الأحيـانا، حتى غدت في كثير من ا ومتطورً مستوى متقدمً  الأندلسية

 الإســلاميةفــي الحيــاة  اكبيــرً  ثــرًاأهــا تركــت نّ أحــظ ونل لطلــب العلــم، إليهــاون ؤ ا يلجــوكانــت مقصــدً 
 لكــلّ  الأعلــىالمثــل  )( الرســول ويعــدّ  ،الإســلاميعلــى المســتوى العقائــدي  الأكبــر أثرهــامــع 

 هــي ة النبويــة التــيوانقيــاده لأوامــر االله تعــالى، والســنّ  ،وعطفــه ،وورعــه ،مســلم فــي خلقــه ونســكه
 كانــتن طغــت عليــه مظــاهر اللهــو، إ و  ،الأندلســي، والمجتمــع تقريــر منــه أوفعــل  أوقــول  كــلّ 

الأندلســي  لا، وهـذا مـا نجـده عنـد المرحّـا وصــغارً كبـارً  ،أعيـنهم أمـامتـتلألأ  )(الرسـول صـورة 
 :الأعظم، قائلاً ا النبي مادحً  أيضًا

علــــى مــــدح الرســــول  قصــــائدي وقفـــتُ 
 

ـــــــوا فياليـــــــتَ  ـــــــو فمـــــــا أقـــــــبح الآل لا آل
 

ـــــــورةٌ  ـــــــه معم ـــــــوتي ب ـــــــذتي وق وهـــــــو ل
 

أطعــــم الســــلوا  إذاوقــــوتي ومــــن يســــلو 
 

ــــــــره أنوقــــــــى االله نفســــــــي  تهــــــــيم بغي
 

ــــوافــــي مــــاء ســــوى مائــــه  يتــــدلّ  )٢( دل
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فـي شـعره، فهنـا  رتأثـّالتي  الإسلامية الألفاظقصائد كثيرة تجمع ما بين أورد الشاعر معنى   
 ،ه للنبـــي يحلـــو كالعســـل لـــهحبّـــ كـــأنّ  ، )( ه وشـــوقه للنبـــيرســـم لوحـــة فنيـــة وصـــف فيهـــا حبّـــ

هـذه الصـفة  نجـدو  ،حقيـق رؤيـة البصـر الجـلال عـزّ  وشاهد الوصـف مـن نعـت  الجمـال ومـن 
 :قائلاً  ،النبي الأعظم امادحً  الصرصري عند رتكرّ ت

رٌ شَــــــــــهــــــــــا بَ مــــــــــا نالَ  ةٌ بَــــــــــتْ فهــــــــــذه رُ 
 

 رِ مَــــــه فــــــي محكــــــم الزّ حُــــــدْ ي مّ الــــــذّ  إلا
 

ــــهُ صــــلى  ــــ الإل ــــا سَ ــــه م ــــ تْ رَ علي بٌ هْ شُ
 

ــــ ضـــوءُ  بَ ومـــا تعاقَــــ )١(روالقمِــــ مسِ الشَّ
 

مدحـه  والتـي قـد ،)( بشـر غيـرههـي انّـه نـال منزلـةٍ مانالهـا  ةٍ بمزيّـالأعظـم مدح النبي 
ــبهــا  ضــوء مــا تعاقــب و  ،ســماءمــا ســرت شــهب ال الإلــه، فهــو الــذي صــلى عليــه وجــلّ  ه عــزّ ربّ

عــن طريــق  نيياق الــديّ بالسّــ  فالمــدح النبــوي هــو شــعر يقولــه شــاعر مهــتمّ  إذن ،رالشــمس والقمــ
 ،يـة والمعنويـةسـة تـرتبط بحياتـه، وذكـر معجزاتـه المادّ المقدّ  الأمـاكنوزيـارة   إليـهالشوق  إظهار
 :قائلاً  )(يذكر ولادة النبي  الأندلسي لمرحّ اليقول 

المجـــــد طيـــــبّ  طـــــاهرُ  بنفســـــي رســـــولٌ 
 

صـــــلب إلـــــىلب كـــــريم تنقـــــل مـــــن صُـــــ
 

مـــــــن العمـــــــى بـــــــرأ االله العيـــــــونَ أبـــــــه 
 

بـــــرز االله القلـــــوب مـــــن الحجـــــب أبـــــه 
 

لمــــــن أبــــــى ى نــــــذيرٌ لمــــــن لبّــــــ بشــــــيرٌ 
 

ــــلٌ  ســــراجٌ  ــــذي لحــــظ دلي ــــذي ل ــــبّ  ل )٢(ل
 

 خـاتم يكـون ل تحدث الشاعر عـن البشـارة العظيمـة التـي تنبـأت بـولادة الرسـول الأعظـم، 
لتقتـرب دلالـة الصـورة  ،الأعـراقشـرف أبالنـاس ونسـله مـن  ارؤوفـً ،القلـبب طيّ  ،اطاهرً الانبياء 

وهـذا مـا نجـده  بعشقه ومنال مراده مع تعزيز مركزيـة الإيمـان والإشـهار التـي يرغـب بتوطيـدها،
 :قائلاً رصري عند الصّ  أيضًا

الســــــــــــــــــــحرِ  جــــــــــــــــــــرت نســــــــــــــــــــيمُ 
 

علـــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــون الغـــــــــــــــــــــدرِ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدتْ فجَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ع ها  وثن
 

الشـــــــــــــــــجرِ   ســــــــــــــــبطِ  أعطــــــــــــــــافَ 
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ــــــــــــــــــسَ  وضــــــــــــــــــمختْ  ــــــــــــــــــرْ  ملاب ال
 

)١(عطــــــــــــــــــــــــــرِ  وض بنشــــــــــــــــــــــــــرٍ رَ 
 

القصــــيدة، فهــــو يقــــول جــــرى النســــيم فــــي  ث الشــــاعر بطريقــــة متناغمــــة مــــع جــــوّ يتحــــدّ 
 أغصــــــان أعطــــــافوثنــــــت  وجعــــــدت النســــــمات تلــــــك الميــــــاه، علــــــى متــــــون الغــــــدران، رالســــــح

ـــــــروض  ـــــــريح عطـــــــرً  متضـــــــخّ الشـــــــجر، وهـــــــذه الملابـــــــس ال  اكأنمـــــــا فضـــــــت بهـــــــذا، بنشـــــــر ال
فــــي ذكــــاء الــــريح بســــرعة انتقــــال هــــذا الســــحر، و ة فــــي شــــدّ  أي ،ذفــــرألــــروض قــــارورة مســــك ا

 :الأندلسي لمرحّ اليقول موضع آخر نلحظ 
يلـــــــة التّـــــــعـــــــن الليَ  مكُ ثُ حـــــــدّ أتعـــــــالوا 

 

ــــــــ تْ لَّــــــــحطفى وتت بنــــــــور المصَــــــــتحلّ
 

قبلــــــــــتوأى فصــــــــــلّ  م جبريــــــــــلٌ دّ قَــــــــــتَ 
 

ـــــــــرَّ  ملائكـــــــــةُ  ـــــــــال  تْ فصـــــــــلّ  احمن فوجً
 

تْ عَ رَ سْــــــــــوأَ  قالأفـُــــــــ نجــــــــــومُ  تْ ترامَـــــــــ
 

ــــــى ــــــتْ وأا ســــــنانً  شــــــيطانٍ  كــــــلّ  إل )٢( ل
 

ثنا فيه رسولنا الكريم، فهو يحدّ الذي ولد ث عن مدى شوقه لرؤية اليوم فالشاعر تحدّ 
، )عليه السلام(ت مع جبرائيل حتى الملائكة كانت فرحة بقدوم هذا اليوم، ولهذا صلّ  هنّ أ

، مع هذه البلاد المباركةفي رت عن فرحتها بهذه الولادة ا وعبّ سطوعً  أكثروحتى النجوم كانت 
ورغبة في إجابة ت بفحواها على آلية والتي دلّ  ،مراعاة طريقة التوطيد (تعالوا أحدثكم)

ا في لغة الشاعرين، من حيث كونهما البيئة الدينية كان واضحً أثر أنّ نلحظ  إذن ،الإشهار
اللغة  بوساطةر عبّ عن روح العصر، و  رتعبّ  إسلامية ألفاظما حمله من  را  بالإسلام وكلّ تأثّ 

قية، وحتى لُ قية والخُ لْ ، وعن معجزاته وصفاته الخَ الأعظم عن مدى شوقهما لرؤية النبي
 ن. للعالميه رسولاً تشجاعته قبل بعث
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 :يخلق العربالين الإسلامي في توطيد الدّ  ةمركزيّ  
 :حكمةال .١

والـــــى عالمنـــــا ا فـــــي رحـــــاب الشـــــعر العربـــــي منـــــذ القـــــدم ا واســـــعً فيضًـــــ )(نالـــــت الحكمـــــة      
 أيقونـــــــة تعـــــــدّ إذ ، الآخـــــــرينب لتنســـــــاق ماهيتهـــــــا نحـــــــو تقـــــــديم برهـــــــان يضـــــــيء درو  الحـــــــالي،

ــــة قائلهــــا ــــم يكــــن الشــــاعرَ  ،واضــــحة لثقاف ــــافي، فل ــــه الثق ــــذلك علــــى مخزون  ينن بعيــــدامعتمــــدة ب
ــــــد هــــــذه الســــــمة كمــــــا فعلهــــــا  ــــــة مضــــــيئةن، لتكــــــون دلالتهــــــا الفنّ و الســــــابق نهماقــــــر أعــــــن توطي  ي

الصرصــــــري ورود مظهــــــر الحكمــــــة فــــــي  نلحــــــظ  الشــــــاعر إذ ،الشــــــعريةضــــــمن مرجعيــــــاتهم 
 :لته الثقافية، قائلاً ا بذلك على سعة مخيّ سياقه الشعري مبرهنً 

حمنَ حاجتـَــــــهُ ن يســـــــأل الـــــــرّ أ للعبـــــــدِ 
 

ي ســـــألاطَـــــى الـــــذّ عْ يُ  أنللعبـــــدِ  ولـــــيسَ 
 

ــــــــدٍ ظــــــــنَّ  ــــــــربَّ حاجــــــــةِ عب ــــــــهُ  ف راحتَ
 

)١(ت كانـــت لـــه شُـــغَلايْ فيهـــا ولـــو قُضَـــ
 

ــــــا ،حاجــــــة العبــــــد مــــــن االله ســــــبحانه وتعــــــالى تضــــــمين الأبيــــــاتنــــــرى فــــــي هــــــذه   مبرهنً
ـــــد  اســـــتطاعة ـــــد حاجتـــــهأالعب ـــــرحمن عن ـــــيس بالضـــــرورة  ،ن يســـــأل ال عطـــــى عـــــن ن يُ أولكـــــن ل

!  M K J I H G 8 7   :بـــــــدليل قولـــــــه تعـــــــالى الأحـــــــوال، ئل فـــــــي كـــــــلّ مـــــــا سُـــــــ

&          %   $  #  "'  .  -  ,  +   *  )  (/    4  3  2  1  0
                                                           

ـــــــي لســـــــان العـــــــرب، إذ جـــــــاءت فـــــــي مـــــــادة حكـــــــم ((الحكـــــــيم ذو الحكمـــــــة،  )( ورد مصـــــــطلح الحكمـــــــة ف
والحكمــــة عبــــارة عــــن معرفــــة أفضــــل الأشــــياء بأفضــــل العلــــوم، والحكمــــة العلــــم والتفقــــه، رجــــل حكــــيم عــــدل 
حكـــيم))، أمــــا اصــــطلاحا فقــــد عرّفهــــا الجرجــــاني قــــائلاً فيهـــا بأنّهــــا ((كــــلّ كــــلام وافــــق الحــــقّ، فهــــو حكمــــة، 

فــــي الحكمــــة هــــي الكــــلام المعقــــول المصــــون عــــن الحشــــو))، وعرّفهــــا ابــــن دريــــد مــــن منظــــور دينــــي وقيــــل 
وخلقـــــــي فقال:((كـــــــلّ كلمـــــــة وعظتـــــــك أو زجرتـــــــك أو دعتـــــــك إلـــــــى مكرمـــــــة  أو نهتـــــــك عـــــــن قبـــــــيح فهـــــــي 
ـــــر، محمـــــد  ـــــي الكبي ـــــد االله عل ـــــح (عب ـــــن منظـــــور الأنصـــــاري، ت ـــــدين اب حكمـــــة))، لســـــان العـــــرب: جمـــــال ال

حمــــــد الشــــــاذلي)، دار المعــــــارف، مصــــــر: مــــــادة (حكــــــم)، التعريفــــــات: الســــــيد أحمــــــد حســــــب االله، هاشــــــم م
م: ٢٠٠٠الشـــــــريف الجرجـــــــاني، تحقيـــــــق محمـــــــد باســـــــل عيـــــــون الســـــــود، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت، 

هـــــــ)، مؤسّســــــة الرســــــالة، ٣٢١، الفوائــــــد والأخبــــــار: بكــــــر محمــــــد بــــــن الحســــــن بــــــن دريــــــد الأزدي (ت ٨١
 .٢٤٥م: ١٩٨٦، ٢ط
 .٤٨٧صّرصري: ) ديوان الإمام ال(١
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66   57     =  <     ;  :  9  8L :قــــــــت هــــــــذه الحاجــــــــة لــــــــو تحقّ  نّ إ[ فــــــــ٢١٦[البقــــــــرة
والعمـــــــل  ،وعـــــــن عبادتـــــــه ،حصـــــــل علـــــــى الراحـــــــة ولـــــــو شـــــــغلته عـــــــن دينـــــــه المـــــــؤمنللعبـــــــد  
ن يغضــــــب العبــــــد أومــــــن العجــــــب  ،للعبــــــاد الأرزاقر االله ســــــبحانه وتعــــــالى يقــــــدّ  نّ إ و الآخــــــر، 

ـــــــ ـــــــه ويســـــــخط لقلّ ـــــــك،االله ســـــــبحانه وتعـــــــالى عـــــــدل فـــــــي تقســـــــيم  لأنّ  والســـــــقام؛ة رزق نجـــــــد  ذل
 :مضمون ما ذكر في قول الصرصري

بــــــــــــــادِ فمــــــــــــــاالعِ  رزاقَ أواالله قــــــــــــــدَّر 
 

ـــــ ـــــدُ طَ العَ خَّ تَسَ ـــــدَلا ب ـــــد عَ ـــــامُ ق )١(والقسَّ
 

 :أخرى، قائلاً فيهاحكمة ودلالة مظهر الوبعد ذلك نجد الشاعر يأتي ب
باعثُهــــــاومــــــا القنــــــوطُ وربُّ العــــــرشِ 

 

ــلا  ــرزقَ حتــى يقطــعَ الأجَ )٢(لا يقطــعُ ال
 

لا يقطـــــع نفســـــي هـــــو باعـــــث  يلمّـــــح الشـــــاعر أن القنـــــوط واليـــــأس فـــــي ظـــــلّ وجـــــود االله
ـــــأتي  ـــــده حتـــــى ي ـــــرزق عـــــن عب ـــــذلك تعـــــدّ ال ـــــرز أالحكمـــــة مـــــن  أجلـــــه، ل الشـــــعرية  الأغـــــراضب

ــــــك  ا بــــــينانتشــــــارً  وأشــــــهرهاالقديمــــــة  ــــــودً  ،الأمــــــمتل  ،العصــــــور ا علــــــى مــــــرّ وأكثرهــــــا بقــــــاء وخل
تجــــــاه موقــــــف  والأذهــــــانا تخــــــتلج بـــــه القلــــــوب بهــــــا عمّــــــ رفالحكمـــــة هــــــي اللســــــان الــــــذي يعبّـــــ

وتزيــــــــــل  ،الهمــــــــــوم والســــــــــقام مــــــــــن الأرواح بوســــــــــاطتهاتــــــــــذهب  ،حــــــــــادث معــــــــــين أومعــــــــــين 
ــــنفس ــــنّ  ،المتاعــــب والآلام مــــن ال ــــي فالحكمــــة هــــي ف ــــون الشــــعر العرب ــــ ،مــــن  فن ــــارة  تكان عب

م فيــــــه نظّ  تــُــــا مســــــتقلا فنــــــ وأصــــــبححتــــــى نمــــــا  ،عــــــن قصــــــائد مبعثــــــرة فــــــي العصــــــر الجــــــاهلي
ــــــ ،والموعظــــــة الحســــــنة والإرشــــــادالنصــــــح  إلــــــىفهــــــي تهــــــدف  ،القصــــــائد الطــــــوال ر عــــــن وتعبّ

 هــــا تنطبــــق علــــى كــــلّ نّ أنلحظ ســــحكمــــة عربيــــة ف أو أجنبيــــةلنــــا حكمــــة تأمّ  ، فــــإذاتجربــــة ذاتيــــة
وينيـــــــــر لـــــــــه  الإنســـــــــان،ه وينبّـــــــــ الأمثـــــــــال،يضـــــــــرب  إنســـــــــانيفالهـــــــــدف منهـــــــــا  ،المجتمعـــــــــات

 .)٣(لنفسه  إصلاحعلى ما فيه من  ويدلّ  ،الطريق

                                                           

 .٤٨٧) ديوان الإمام الصّرصري: (١
 نفسه.المكان ) (٢
 .٥الحكمة في الشعر العربي: د. سراج الدين محمد، دار الراتب الجامعية، بيروت لبنان: ) ٣(
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منــــــه، إذ ســــــبق فيمــــــا  لا يخــــــالف قرينــــــهالآخــــــر الــــــذي فهــــــو   ،الأندلســــــيل المرحّــــــ اأمّــــــ      
ــــهســــمة الحكمــــة فــــي  أورد ــــ ،ســــياق مرجعيات ــــة، مترسّ خة بمــــا نالهــــا مــــن ثقافــــة المجتمــــع الديني
 :قائلاً 

لُّ ا يُــــــــــــــذَ زُّ ويومًــــــــــــــعَــــــــــــــيُ  افيومًــــــــــــــ
 

أذلّ قــــــــــد زَّ وكــــــــــم  قــــــــــد أعَــــــــــ مْ فكَــــــــــ 
 

ـــــــــلٍ  ـــــــــاسُ إلا كمث ـــــــــا الن ـــــــــومِ النّ  وم ج
 

)١(لْ جمُ إلا أفَــــــــــــنْ ومــــــــــــا طلــــــــــــعَ الَّــــــــــــ
 

ـــــــي هـــــــذه  إذ ـــــــاتنلحـــــــظ ف ـــــــي الحكمـــــــة اواضـــــــحً  احـــــــديثً  الأبي  ،عـــــــن صـــــــورة الفنـــــــاء ف
فــــأحوال النــــاس تتقلّــــب مــــن عّــــز لِــــذُلّ والعكــــس ذلــــك وقــــد شــــبّه الشــــاعر النــــاس بــــالنجوم التــــي 
ـــــاتهم وبـــــالأفول ممـــــاتهم وربمـــــا يعنـــــي بطلـــــوعَهم هـــــو  تطلـــــع وتأفـــــل فربمـــــا يعنـــــي بـــــالطلوع حي

 ذلك نجده يقول:بعد  العز الذي ينالونه وأفولهم هو سبب العز عنهم
ــــــــــا الَ  ــــــــــرْ وم ــــــــــلِ  ءُ م ــــــــــاتِ  الا كمث النب

 

ـــــى ا ـــــنّ إل ـــــا اكْ قْ ل )٢( لْ مَـــــتَ ص يرجـــــع مهم
 

والحـــــديث  ،الشـــــطر الثـــــاني إلـــــىع الحكمـــــة فـــــي هـــــذا البيـــــت تكتمـــــل وتتوسّـــــ نّ أفنجـــــد 
 ،اللهــــم شــــباب فائــــت  فخلــــف القــــول مــــع التســــاؤلات الممكنــــة ،عــــن الشــــباب لــــيس فيــــه مقلــــى

 نجده يقول: ذإ
للشـــــــباب ارتجـــــــاعٌ  لْ فـــــــإن قلـــــــتَ هَـــــــ

 

)٣(مـــــــن القـــــــول إن قلـــــــت هـــــــلْ  فُ خْـــــــفَ 
 

ــــــى  ــــــة فــــــي تضــــــمينه  ،فــــــي موضــــــع آخــــــركــــــذلك نجــــــد هــــــذا المعن ــــــى الرغب ــــــة عل دلال
 :ومقصدية يرغب بها، قائلاً 

لونهـــــــــــا إلـــــــــــى  الـــــــــــدياجيتعـــــــــــودُ 
 

ــــــــــــودُ شــــــــــــبابُ نصــــــــــــل  ــــــــــــيسَ يع ول
 

بيـــــعالرّ  وض  ثـــــوبُ ويبْلـــــى علـــــى الـــــرّ 
 

)٤(مـــــــــــن ذي قَبـــــــــــل ولكـــــــــــنْ يُجـــــــــــدَّدُ 
 

يــــــة لهــــــا علــــــى عقــــــد  عت فــــــي الدلالــــــة الكلّ ثــــــم توسّــــــ  ،بــــــدأت بالحكمــــــة الأبيــــــاتهــــــذه 
 إلـــــى يى فـــــي الـــــدياجيتجلّـــــ ،فعاليـــــة فـــــي الصـــــورة والســـــواد والبـــــؤس أعطـــــتالتشـــــبيهات التـــــي 

                                                           

 .٣٤٤مالك بن المرحّل أديب العدوتين: ) (١
 المكان نفسه.) (٢
 .المكان نفسه) (٣
 المكان نفسه.) (٤



 ............................. المبحث الأول: البيئة الدينية..........الفصل الأول ...... 

٢٥ 

 ووصــــــــولاً  ،مــــــــع الكهولــــــــة بالمقابــــــــل تعنــــــــي الظــــــــلام (الليــــــــالي الظلمــــــــاء) يوالــــــــدياج ،لونهــــــــا
نجـــــــد  كـــــــذلك، الحكمـــــــة مـــــــع الفنـــــــاء ،ةفهـــــــو قـــــــائم علـــــــى التـــــــأويلات الخاصّـــــــ ،للشـــــــباب بعـــــــد

 :، قائلاً عند الصرصري االحكمة متكررً  مظهر
ـــــــــ ـــــــــره رغـــــــــدً إنّ ا أقتضـــــــــيه وإني لأك

 

كـــان ابتـــداء مـــن الســـمح الـــذي وعـــدا
 

لا فــــــرقَ بــــــين ســــــؤال المــــــرءِ مانعــــــه
 

ومقتضــــــاه لــــــذي وعــــــدٍ يقــــــول غــــــدا
 

ـــــةٍ  ـــــن مماطل ـــــى م ـــــع أحل وعاجـــــلُ المن
 
 

)١يعــــالج القلــــبَ مــــن تعْليلهــــا كمــــدا (
 

تكــــره الرغــــد الــــذي  ةالأبيّــــنفســــه  نّ أفــــيعلن  تــــهبائــــه وعزّ إر عــــن يعبّــــ الأبيــــاتفــــي هــــذه 
وبــــين  ،ويــــرى لــــيس هنــــاك فــــرق بــــين ســــؤال المــــرء البخيــــل المــــانع للخيــــر ،يأتيهــــا عــــن  ســــؤال

مــــن المماطلــــة  أحلــــىه عاجــــل المنــــع نّــــأبــــل يــــرى  ،بوعــــده ن وعــــده ولــــم يــــوفِ اقتضــــائه ممّــــ
 .هذا يصيب القلب بالكمد نّ لأ ،في الوعد

ـــــي   ـــــة ف ـــــى كـــــلا الشـــــاعرين العناي ـــــي  إذن نلحـــــظ عل ـــــرًا ف تضـــــمين مظهـــــر (الحكمـــــة) أث
مرجعيـــــاتهم الثقافيـــــة، ليكـــــون ســـــياقها المخفـــــيّ هـــــو النصـــــح والإرشـــــاد المترسّـــــخين مـــــن ثقافـــــة 
ذلــــــك المجتمـــــــع (المركزيـــــــة الدينيـــــــة)، فهـــــــي لا تعــــــدو إلاّ أن تكـــــــون ممارســـــــة فعليـــــــة يرغـــــــب 

 كلا الشاعرين توظيفها بوصفها مظهرًا للإشهار والتعلّم.
 : الوعظ. ٢ 

 نّ  أإلاّ  ،الإنـــــــذار، التحــــــــذير) ،لتـــــــذكيريات أخــــــــرى مثـــــــال (امســـــــمّ  )(الـــــــوعظن نـــــــال وإ       

                                                           

 .١٢٤الصّرصري: ) ديوان الإمام (١
الـــــوعظ فـــــي اللغـــــة: الـــــواو والعـــــين والظـــــاء كلمـــــة واحـــــدة فـــــي الـــــوعظ التخويـــــف، والموعظـــــة النُّصـــــح  )(

ــــل { ــــب، وفــــي التنزي ــــذكير بالعواق ــــوعظ فــــي الاصــــطلاح فهــــي  والتّ ــــا ال ــــهِ}، أمّ بِّ ــــن رَّ ــــاءَهُ مَوْعِظَــــةٌ مِّ ــــن جَ فَمَ
ـــــق القلـــــوب ويحـــــذّر النفـــــ وس ممـــــا نهـــــى االله عنـــــه، المعجـــــم الوســـــيط: النّصـــــح والتـّــــذكير بـــــالخيرِ بمـــــا يرقّ

المؤلـّــــف: إبــــــراهيم أنــــــيس، عبــــــد الحلــــــيم منتصــــــر، عطيــــــة الصــــــوالحي، محمــــــد خلــــــف االله أحمــــــد، مجمــــــع 
م: مـــــــادة (وعـــــــظ)، القـــــــرآن ٢٠٠٤اللغـــــــة العربيـــــــة، مكتبـــــــة الشـــــــروق الدوليـــــــة، مصـــــــر، الطبعـــــــة الرابعـــــــة، 

ارس زكريــــا أبــــو الحســــين، دار الفكــــر، ، معجــــم مقــــاييس اللغــــة: تــــأليف أحمــــد بــــن فــــ٢٧٥الكــــريم: البقــــرة: 
 .٥/١٢٦م: ٢٠٠٧



The Prophetic Praises 

between Jamal Al-Din Al-Sarsari and Malik bin Al-Marhal Al-Andalusi 

( A Comparative Study) 

 

Abstract  

             The references of both poets (The Andalusian-Al-Sasari) 

intertwine features that made the content of their literary productions 

convergent and contradictory features in some others. As the religious 

context gained from their cultural production to become dominant over 

other topics, so their photographs differed in the selection of topics and 

their inclusion in proportion to the religious context used in that part, and 

they were also keen on being comprehensive in writing down the 

information so that their proofs would be the Noble Qur’an and the Noble 

Prophetic hadith. 

         They also deliberately based on the patterns of storytelling 

contained within the Qur’anic context as proof of that event. On the other 

hand, religious rulings were hidden behind that, which al-Sarsari was more 

keen on settling them, unlike his Andalusian companion, who remarkably 

sought to appeal to the clear poetic language that the reader understands 

without diving into Arabic dictionaries. As for Al-Sasari, and because of his 

environment, which spread to him that poetic language far from ease and 

clarity, so that his references are consistent with the generosity of the 

people of the Orient. Thus, we can say that the environment in which the 



two poets lived had clearly affected their cultural output, as well as the 

religious sessions and the stature of scholars and sheikhs that influenced 

the two poets. Their poetry was closer to the educational poetry and their 

call to disseminate the features of the Islamic religion in a manner 

commensurate with the context of that society, taking into account the 

persuasion that led to their literary imaginations, which also received an 

abundance of images and lessons in filling those lines to result in winning 

the hearts of readers and the religious culture emerging in that era. 


